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 .. وأكذوبة فقه الأقليات الدين سرُ يُ 

ُخطبة الإمام الشهيد البوطي

6/4/1001ُتاريخ الخطبة: 

وجهك  ي لجلال  ربنا لك الحمد كما ينبغ يا ،الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئُ مَزيده
إلا الله ه لوأشهدُ أن لا إ ،كولعظيم سلطانك, سبحانك اللّهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفس  

أرسله اللهُ إلى العالم   ،هه وخليله خيُر نبٍي أرسلَ ه وصفيّ دنا ونبينا محمداً عبدُه ورسولُ سيّ  لا شريك له وأشهدُ أنّ  وحدهُ 
لاماً دائمين متلازمين وس صلاةً   دنا محمداللّهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيّ  ،كلٍّه بشيراً ونذيراً 

 .تعالىو  ونفسي المذنبة بتقوى الله لمسلمونأوصيكم أيها او  ،إلى يوم الدين

 ..فيا عباد الله أمّا بعدُ 

ولا شك أنه  ،لا ريب أن هذه الشريعة التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بها يسرٌ كلها كما قال العلماء من قبل
حانه وتعالى وحسبنا دليلاً على هذا ما يقرره كتاب الله سب ،حيثما وجدت المصلحة الحقيقية للإنسان فثم شرع الله

 :من مثل قوله سبحانه وتعالى يرُ يدُ اللَّهُ ب كُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُ يدُ ب كُمُ الْعُسْرَ  :في ذلك من مثل قوله عز وجل
حَرجٍَ  م نْ  الدِّين   في   جَعَلَ عَلَيْكُمْ  مَا .معنى هذا الكلام الرباني الذي يمتن به  ولكن ينبغي أيها الإخوة أن نعلم

ما معنى  ،على عباده إذ أكرمهم بدينٍ لا حرج عليهم فيه وشرفهم بشرعةٍ كل أحكامها يسر تدور على مصالحهم
 هذا الكلام؟ 

 دنياهم أولاً فيمعنى ذلك أن جميع شرائع الله سبحانه وتعالى جعلها الله سبحانه وتعالى خادماً لمصالح العباد 
ومصالح العباد تلتقي على مقاصد خمسة أولها مصلحة الدين ثم مصلحة الحياة ثم مصلحة العقل  ،رتهم ثانياً وآخ

ويلاحظ أن هذه المقاصد كلها لمصلحة الإنسان ولرعاية ما به  .ثم مصلحة النسب والعرض ثم مصلحة المال
دة وهذه المقاصد هي دعائم سعا ،شريعة الله عز وجل في كل أحكامها تدور على خدمة هذه المقاصد ،سعادته
 .فهذا معنى كلامه حَرجٍَ  م نْ  الدِّين   في   جَعَلَ عَلَيْكُمْ  مَا :فإذا قال لنا الله عز وجل في محكم تبيانه ،الإنسان

وهذا يعني  ،يةفهذا هو مضمون ما ترمي إليه هذه الآ يرُ يدُ اللَّهُ ب كُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُ يدُ ب كُمُ الْعُسْرَ  :وإذا قال
أن مصلحة الإنسان قد تتوقف على القيام ببعض العزائم التي فيها أنواعٌ من المشقة هي في خدمة الإنسان ولا 
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ل مصلحة المال مصلحة النسمصلحة الحياة مصلحة العقل  ،اليسر الذي أحبه الله سبحانه وتعالى لهتتنافى مع 
ا لا يتنافى مع قول وهذ ،على مواقف صعبة يتخطاها الإنسان ،بهذا الترتيب قد تتوقف على جهدٍ يبذله الإنسان

 .حَرجٍَ  م نْ  الدِّين   في   جَعَلَ عَلَيْكُمْ  مَا :الله عز وجل

لا سيما في هذا العصر أن ندرك معنى هذا الكلام الرباني الذي يمتن الله سبحانه وتعالى ينبغي أيها الإخوة 
حانه يحاولون أن يجعلوا من هذه الآية وأمثالها سبيلاً لتمييع أحكام الله سبذلك لأن في الناس اليوم من  ،على عباده

أن يجعلوا  ،يرُ يدُ اللَّهُ ب كُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُ يدُ ب كُمُ الْعُسْرَ  :يحاولون أن يجعلوا من قول الله سبحانه وتعالى ،وتعالى
خُير رسول الله صلى ما  ،إلى تغييرها وتبديلها وتمييعهامن هذا الكلام الرباني سبيلاً إلى تفتيت أحكام الإسلام 

لناس ولكن في ا ،ورد هذا فعلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهم
جَعَلَ  مَاشعار ويبدلوا من دين الله ما يشاؤون تحت من يتوكؤون على هذا الكلام من أجل أن يغيروا اليوم 

ا خُير متحت شعار  يرُ يدُ اللَّهُ ب كُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُ يدُ ب كُمُ الْعُسْرَ تحت شعار  ،حَرجٍَ  م نْ  الدِّين   في   عَلَيْكُمْ 
وإذا سار هؤلاء الناس على هذا المنوال وخُدع المسلمون في هذا الكلام  ،رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما

وزالت في ضرام هذا  وتغيرتفلسوف يأتي عهدٌ قريب ننظر فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية وإذا بها قد تبخرت 
  .وبحجة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي اليومالطبخ الذي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان 

 أنه لا توجد في أحكام الله رَ وَلَا يرُ يدُ ب كُمُ الْعُسْرَ يرُ يدُ اللَّهُ ب كُمُ الْيُسْ أفحقاً أن معنى قول الله عز وجل 
 ؟ مل الإنسان شيااً من المشا عز وجل أحكامٌ تحُ 

أفحقاً أن أحكام الشريعة الإسلامية كلها أحكامٌ ميسرة يمارسها الإنسان وكأنه يجلس على متكئٍ له تطوف 
 ؟ النسائم المنعشةمن حوله 

ا عن مشهدٍ قول الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنهذا هو معنى كلام الله سبحانه وتعالى؟ إذاً فما معنى  أفحقاً 
نْ يَافي   الَّذ ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّار  أذَْهَبْتُمْ طيَِّبَات كُمْ  يُ عْرَضُ  وَيَ وْمَ ؟ من مشاهد يوم القيامة اَ   حَيَات كُمُ الدن وَاسْتَمْتَ عْتُم به 

وُنَ فاَلْيَ وْ  اَ كُنتُمْ تَسْتَكْبِ  اَ كُ  في   مَ تُُْزَوْنَ عَذَابَ الْهوُن  بِ    .نْتُمْ تَ فْسُقُونَ الَأرْض  ب غَيْر  الحَْقِّ وَبِ 

أحكامٌ تحملنا شيااً من الجهد وشيااً من المشا  وشيااً مما يناقض في أحكام الله عز وجل اليوم إذا لم تكن 
في   أذَْهَبْتُمْ طيَِّبَات كُمْ والتائهين والفاسقين قول الله عز وجل يوم القيامة للشاردين يفلماذا  .أسلوب النفس وغرائزها

نْ ياَ اَ حَيَات كُمُ الدن نعيمكم وتقلبتم في رخائكم ولذائذكم ومتعكم في دنياكم التي تركتموها قطفتم  ؟وَاسْتَمْتَ عْتُم به 
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اءً كلها ولو كانت رخائع الله عز وجل  لو أن شر  ،أي نصيبمما تحلمون به فليس لكم اليوم  ،ورحلتم عنها إلي
 إذاً لاستوى المسلمون والكافرون في ،لما صح هذا الكلام أن يخاطب به الكافرونأنها لا تحمل الإنسان أي جهد 

  .هذا

 ،نه وتعالىالماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين الذين اثاقلوا عن السير في الطريق الذي أمرهم الله سبح
باده في حين أن الله عز وجل أمرهم وأمر ع ؟ومالوا إلى النعيم وإلى زخارف الدنيا واثاقلوا إلى المتع وإلى الأرض

المؤمنين بالجهاد في سنةٍ بلغ فيها الحر أشده لماذا أمرهم الله بهذا؟ أليس هذا أمر شاقا؟ً فماذا كان موقف المنافقين؟ 
الحَْرِّ قُلْ ناَرُ جَهَنَّمَ أَشَدن حَرًّا لَوْ كَانوُا يَ فْقَهُونَ  في   قاَلُوا لا تَ نْف رُوا.  لو كان الدين كله يسراً بالمعنى الذي يقوله

ن يخرجوا فيجاهدوا أإذاً لماذا اختار الله عز وجل لعباده المؤمنين  ،بعض الذين يصدرون الفتاوى على حسب الطلب
من مات  مات ،وجل لهم أن يقطعوا مسافات طويلة دونها خرط القتادلماذا اختار الله عز . تحت لفح الشمس

ن ولماذا تقاعس المنافقون ولم يقُبل تقاعسهم؟ كان ينبغي أتحت وهج الشمس وحرها في الذهاب والإياب لماذا؟ 
 .يسر وليس فيه من عسرموقفكم سليم لأن الإسلام  :يقال لهم

اللَّيْل  مَا  م نَ  انوُا قلَ يلاً كَ ه الذين أحبهم الله فأحبوه لماذا يقول الله سبحانه وتعالى في وصف عباد
ولقد علمنا أن قيام الإنسان في منتصف الليل وبعد مرور هزيعٍ يسيٍر منه  .وَب الأسْحَار  هُمْ يَسْتَ غْف رُونَ  ،يَ هْجَعُونَ 

سهم ر العسير الذي حملوه أنفعلى هذا الأم وها هو ربنا يمتدحهم ،وليس أمراً ميسراشيء عسير على الإنسان 
ع   تَ تَجَافَىى  :يقول بأسلوب آخر ومن الذي قال إن تُافي  يَدْعُونَ رَب َّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعًا جُنُوبُ هُمْ عَن  الْمَضَاج 

الجنب عن المضجع أمر غير عسير؟ وهل ذقتم عسراً أشد من هذا العسر عندما يكون الإنسان بأمس الحاجة إلى 
ولكنه يذكر لذة مناجاة العبد للرب ويذكر عظيم الأجر الذي يدخره الله عز وجل لمن يقوم في ظلمات  ،الرقاد

جَافَىى جُنُوبُ هُمْ تَ تَ وتأملوا كم في هذا التعبير من تصوير  .الليل ويركع ويسجد بين يديه فيجافي جنبه عن المضجع
ع   ة هذا ولكن روحاني ،ضجعه من شدة احتياجه إليهتتجافى صورةٌ للجنب الذي يهوي إلى م .عَن  الْمَضَاج 

شقه والتصق به ليبعده قد تعلله خوفه لله يجعله يشد جنبه هذا عن المضجع الذي الإنسان ولكن تعظيمه لله حبه 
 هذا جهدٌ وأي جهد؟  أليس في ،عما فيه هواه ليبعده عما فيه متعته ولينقله إلى الوقوف بين يدي الله عز وجل

صلى الله عليه وسلم عندما يأوي إلى مضجعه ويلتصق جسده بجسد أم المؤمنين عائشة ل الله ألم يكن رسو 
فتقول له: يا رسول الله أحب قربك  أتأذنين لي أن أقوم وأتعبد لربييا عائشة : وقبل أن يغُمض له جفن يقول
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 .يبزغ الفجرلفيقوم عليه الصلاة والسلام قبل أن تغمض له عين فيتوضئ فيقف بين يدي ربه يصلي  ،وأؤثر هواك
أكرمنا  ،أليس هذا من العسر الذي تتأباه النفس أيها الإخوة؟ إذاً حقاً أن الله عز وجل قد أكرمنا بدينٍ كله يسر

 بدينٍ لا حرج فيه لكن ما معنى ذلك؟ 

ى مصلحته إما أنها ترع ،شرعها لنا وأمرنا بها كلها يدور على مصلحة الإنسانمعنى هذا أن شرائع الله التي 
أو مصلحة  وإما ترعى مصلحة عقله ،وإما ترعى مصلحة حياته ،والدين معين مصالح الإنسان في الحياة ،في دينه
هذه الشرعة التي ترعى . حَرجٍَ  م نْ  الدِّين   في   عَلَيْكُمْ جَعَلَ  مَا :هذا معنى قوله عز وجل ،أو مصلحة مالهنسبه 

تسامى أليس فيها ما يدعو الإنسان إلى أن ي .أليس فيها متاعب؟ بلى .هذه المصالح أليست فيها مشا ؟ بلى
  .أليس فيها ما يحذره من أن يخلد إلى الأرض؟ بلى .فو  مشتهياته فو  أهواءهفو  غرائزه 

بفتاوى يصدرها اليوم أناسٌ وقد حجبوا عن مشاعر الإخوة فإياكم أن تؤخذوا وتغتروا  إذا فهمنا هذا أيها
 حَرجٍَ  م نْ  الدِّين   في   جَعَلَ عَلَيْكُمْ  مَاتحت اسم  ،فتاوى تصدر حسب الطلب كما قد قلت لكم ،الخوف من الله

  .كلهايسر  إن هذه الشرعة تحت اسم  الْعُسْرَ يرُ يدُ اللَّهُ ب كُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُ يدُ ب كُمُ تحت اسم 

  .ا في البلاد الغربية التي تعرفونهالا سيم -أكثر أنواع الربا حلالاً لا إشكال فيه أصبح 

  .أصبحت الذبائح كلها ذبائح شرعية لا إشكال فيها

  .جل منهاعز و  أمراً ميسراً أزليت الضوابط التي كنا نعرفها في أحكام دين اللهأصبحت شرائع النكاح 

ل ذلك ك... أمراً راحلًا مطوياً أصبحت الضوابط والآداب الإسلامية التي يأمر الله عز وجل بها النساء 
 .رَ يرُ يدُ اللَّهُ ب كُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُ يدُ ب كُمُ الْعُسْ " "حَرجٍَ  م نْ  الدِّين   في   جَعَلَ عَلَيْكُمْ  مَاتحت اسم 

لو أن  ،فوجانا أيها الإخوة بكتبٍ تصدر اليوم تحت اسم فقه الأقليات ..الذي يقالولعلكم تسمعون هذا 
اعٍ إلى أن دهذا الفقه هو ذاته الذي ينبع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان هنالك 

وما كان للشريعة  قلياتأي كتاب فقهيٍ يحدثك عن فقه الأقليات وغير الأ ،ة تحت هذا الكلامتؤلف كتبٌ جديد
دين الله  .ثم لتستجيب لأناسٍ آخرين اسمهم الأكثرياتالإسلامية أن تتطور وتتبدل يوماً لأناسٍ اسمهم الأقليات 

قواعد و  ،عز وجل واحد وأحكامه واحدةٌ سواءٌ رحل الإنسان بها إلى أقصى الغرب أو سار بها إلى أقصى الشر 
قاعدةٌ معروفة  الضرورات تبيح المحظورات ،احدة منذ فجر الإسلام إلى هذا اليومالدين فيما يتعلق باليسر والعسر و 
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ات التي والحاج ،والأمور التحسينية شيء آخر ،لكن تعلم ما هي الضرورات؟ الضرورات شيء .منذ عصر النبوة
  .يهفو إليها الإنسان شيء آخر

 ،مريضاً ن إذا كان مسافراً يبيح له أن يفطر إذا كاأن الله سبحانه وتعالى يبيح للصائم أن يفطر نحن نعلم 
 .يرُ يدُ اللَّهُ ب كُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُ يدُ ب كُمُ الْعُسْرَ  :وفي هذا الصدد يقول الله

ى نعلم أن الإنسان الذي أشرف عل. يجيز الله له التيممنحن نعلم أن المريض إذا حُذر من استعمال الماء 
أن يقول   ىعل نعلم أن الذي أكره .لطعام المحرماأمامه إلا طعاماً محرماً يجوز له أن يتناول  الهلاك جوعاً ولم يجد

 حَرجٍَ  م نْ  الدِّين   في   جَعَلَ عَلَيْكُمْ  مَا :هذا معنى قول الله عز وجل ،وقلبه مطمانٌ بالإيمان له أن يقولهاكلمة الكفر 
تخترع من و أما أن نجد اليوم أحكاماً تطبخ من جديد . الساعةأحكام ثابتة راسخة منذ فجر الإسلام إلى أن تقوم 

  .عز وجل شيااً من هذاباسم فقه الأقليات فما عهدنا في دين الله جديد وتبتدع من جديد 

إن الله عز وجل أمر رسوله بالهجرة لما بدأت شرائع الله عز وجل تتنزل ولم وبالأمس قلت لكم أيها الإخوة 
الله وظلوا  أفهاجر رسول الله وأصحابه أحكام ،رسول الله وأصحابه يتناسب مع هذه الشرائعيكن المناخ الذي فيه 

بل  :من يقول ؟ أما اليوم فيأتيالوطن في سبيل الاستمرار على شرع اللهثابتين أم هاجروا أماكنهم وأوطانهم  في
قهاً جديداً فإن بين أيديكم الآن ف ،ابقوا في أماكنكم في ظلمات تلك البلاد الجاحدة الكافرة واهجروا شرائع الله

  .اسمه فقه الأقليات

وبين الآيات  ،أن نتبين وجه التنسيق بين الآيات التي تنبهنا إلى أن الدين يسرٌ ولا حرج فيهينبغي أيها الإخوة 
يه تطلب له عزائم الأمور وإن شق عل .ير على صراط الله عز وجل وإن شق عليه ذلكالتي تحمل الإنسان الس

من  نٌ إلا لو وهل الجهاد  .ذلك لو كان الأمر كما يقولون إذاً لما شرع الجهاد فيما ندعو الناس اليوم إلى الجهاد
رٌ لَّكُمْ شَيْاًا وَهُوَ  وَعَسَىى أَن تَكْرَهُوا لَّكُمْ كُت بَ عَلَيْكُمُ الْق تَالُ وَهُوَ كُرْهٌ  :أشد أنواع المشقات ا وَعَسَىى أَن تحُ بنو   خَي ْ
 .وَاللَّهُ يَ عْلَمُ وَأنَتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ  شَيْاًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ 

ن يوإذا جاء من يروج لها باسم الد ،لأمة إذا ربيت على أن تنتجع الأسهل وتبتعد عن الأصعبن اأما إ
لأن النفوس التي  ،الجهاد في سبيل اللهفلسوف يأتي عما قريبٍ يومٌ يطوى فيه  ،وباسم الفتاوى المصدرة كل يوم

وبين توفيق  حاجز ما بيننا .نقف على ثغرةونحن اليوم  ،تعودت على اليسر لا يمكن أن تقبل أشد أنواع العسر
الجزئية التي و د صفنا وأن نلقي نثار الخلافات الفرعية الله سبحانه وتعالى هو شيء واحد أن نجمع شملنا وأن نوح
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دري قيمنا فنجاهد ويز العدو الذي ينتقص أرضنا ويمز  حقوقنا ثم نتجه إلى هذا  ،تفاقمت دون موجب فيما بيننا
حتى نستعيد حقوقنا بتوفيق و  ،وه وعبثهغحتى يطهر الله سبحانه وتعالى أرضنا من لفي سبيل الله سبحانه وتعالى 

  .من الله سبحانه وتعالى

نى ولكن إذا ربيت هذه الأمة على مع ،الواجب الذي يدعوننا إليه الله سبحانه وتعالىنحن نقف أمام هذا 
وف نجد عما قريب سلف ،على معنى ما جعل عليكم في الدين من حرج بالشكل المخترع اليوماليسر المخترع اليوم 

لس كما أن يجقد استمرء أن يقف دائماً تحت مظلة الرخاء  ،الميوعة استمرئقد  ،الأمر السهل تمرئاسقد جيلاً 
 .قلت لكم على أرائك تطوف من حوله النسائم الممتعة

 .وه يغفر لكمستغفر الله المستعان وهو الموفق فاأقول قولي هذا و 

 

 


